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 م 7169 كانون الأولمن   61 هـ / 6981 صفرمن  72
محمداً وأشهد أن ، لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن ، الحمد لله حق حمدهالحمد لله رب العالدين، 

، لى آله وصحبه أجمعينوع، ل وسلم وبارك على نور الذدى محمداللهم ص، عبده ورسوله وصفيه وخليله
  . بنتتهم إى  يوم الدينتنساومن اهتدى بهديهم و  وارض اللهم عن الصحابة

  .واعلموا أنكم ملاقوه وبشر الدؤمتين، وجل أوصي نفني وإياكم بتقوى الله عز، عباد الله
 عَلَى وَاصْطفََاكِ  وَطَه رَكِ  اصْطفََاكِ  اللهَ  ن  إِ  مَرْيَُ  ياَ  الْمَلَائِكَةُ  قاَلَتِ  وَإِذْ : يقول الدوى  جل جلاله في محكم التتزيل

  .[24-24: عمران آل] الر اكِعِين مَعَ  وَاركَْعِي وَاسْجُدِي لرَِبِّكِ  اقْ تُتِ  مَرْيَُ  ياَ  * الْعَالَمِينَ  نِنَاءِ 
  عزفإن الله ،في جو التبوات لقد تحدثت سورة آل عمران عن خوارق للعادات تقع غالباً  :معاشر الإخوة

في  لم يكن بدعاً  ،للنتن الطبيعية أو للقوانين الدعتادة يلاد عينى مخالفاً مِ  : إنوجل يريد أن يقول للتاس
  ،لبعض العجائب الت وقعت فكانت هذه الأسرة منرحاً  ،فإن مري كفلها زكريا ،البيئة الت عاش فيها

 دَخَلَ  كُل مَا بحانه:قرآن ذلك بقوله سوقد ذكر ال ،عتد مري به لم يأته كان زكريا يدخل فيجد طعاماً 
هَا  مَنْ  يَ رْزُقُ  اللّ َ  إِن   اللّ ِ  عِتْدِ  مِنْ  هُوَ  قاَلَتْ  هَذَا لَكِ  أَنّ   مَرْيَُ  ياَ  قاَلَ  رزِْقاً عِتْدَهَا وَجَدَ  الْمِحْراَبَ  زكََريا   عَلَي ْ
  .[43: عمران آل] حِنَاب بغَِيِْ  يَشَاءُ 

قد وهن عظمه وتغضن  كبياً   وكان شيخاً  ،خوارق العادات تقع حوله طمع بفضل الله لدا شعر زكريا بأن
 طيَِّبَةً  ذُريِّ ةً  لَدُنْكَ  مِنْ  لِ  هَبْ  رَبِّ  قاَلَ  ربَ هُ  زكََريا   دَعَا هُتَالِكَ  ، وكانت امرأته عقيماً وتأخرت سته ،جلده
عَاءِ  سََِيعُ  إِن كَ  رُكَ  اللّ َ  أَن   الْمِحْرَابِ  في  يُصَلِّي قاَئمٌِ  وَهُوَ  كَةُ الْمَلَائِ  فَ تَادَتْهُ  * الدُّ  بِكَلِمَةٍ  مُصَدِّقاً بيَِحْيَ  يُ بَشِّ
 رٌ عَاقِ  وَامْرَأَتِ  الْكِبَ رُ  بَ لَغَنَِ  وَقَدْ  غُلَامٌ  لِ  يَكُونُ  أَنّ   رَبِّ  قاَلَ  * الص الِحِينَ  مِنَ  وَنبَِيًّا وَحَصُوراً وَسَيِّدًا اللّ ِ  مِنَ 
ومرت  ،لقد عاشت النيدة مري حياة صعبة .[2ٓ-43: عمران آل] يَشَاء مَا يَ فْعَلُ  اللّ ُ  كَذَلِكَ  قاَلَ 

 تَحْمِلُهُ  قَ وْمَهَا بهِِ  فأَتََتْ ، دما جاءت قومها بطفلها وهي تحملهوكان من أخطرها عت ،بامتحانات قاسية
ئًا جِئْتِ  لَقَدْ  مَرْيَُ  ياَ  قاَلُوا  بغَِيًّا أمُُّكِ  كَانَتْ  وَمَا سَوْءٍ  امْرَأَ  أبَوُكِ  كَانَ  مَا هَارُونَ  أُخْتَ  ياَ  * فَرياًّ  شَي ْ
والدوقف  ،فأنطق طفلها بأنه رسول المحبة والنلام ،لكن الله أنقذها من موقفها العصيب [43-43: مري]

وسى على م م، خافت أوذلك عتدما شرع فرعون بقتل كل مولود ذكر ،هذا شبيه بموقف أم موسى



 

 

، قال خرىي يحفظ ولدها ويرده إى  أمه مرة أى  الطريق الذ، لكن الله ألذمها إرضيعها من بطش فرعون
تَا :سبحانه تأمل أخي الدنلم هذه  الْيَمِّ  في  فأَلَْقِيهِ  عَلَيْهِ  خِفْتِ  فإَِذَا أرَْضِعِيهِ  أَنْ  مُوسَى أمُِّ  إِىَ   وَأوَْحَي ْ
 وَلَا  الْيَمِّ  فِي  فأَلَْقِيهِ  عَلَيْهِ  خِفْتِ  فإَِذَا ،فأمرها الله بإلقائه في اليم ،ولدها كيف خافت أم موسى على  ،الآية
رسل العظماء من فقد جعل الله ال [3: القصص] الْمُرْسَلِين مِنَ  وَجَاعِلُوهُ  إِليَْكِ  راَدُّوهُ  إِنا   تَحْزَنِ  وَلَا  تََاَفي 

  الأمهات العظيمات.
وتكشف  ،تكشف الدعاملات عن سرائرهم وهم آحاد ،والتاس معادن ،ى  التاسإن الله أرسل رسله إ

مع ما  ،ومعادن الأمم تتكون من جملة النلوك العام لأفرادها ،النياسات عن طبائعهم وهم جماعات
نتويات الثقافة وأرصدة الدتفعة الت تحرص كل أمة على تحصيلها يتضم إى  ذلك من خصائص الجتس ومُ 

فإن الأمة الت لذا خصائص كريدة  ،له أثر كبي فيما تحمله من رسالاتها -يا سادة-ن الأمة ومعد ،لتفنها
، ، وتقف بها جو الغاية الدتشودةوالأمة التافهة تكبو برسالاتها الت تحملها ،تصل برسالتها إى  مدى بعيد

 ،كبية للأمة ورسالتها معاً   إذا التقت طبيعة أمة ما مع طبيعة الرسالة الت تحملها كان هذا الالتقاء قوة
لرسالة قائمة على الإيدان والحق، محكمة الني على ما تقدم وتعزز ثمرات الخي التاشئة عته إذا كانت هذه ا

لدني  كبياً   نجل تفاوتً يُ  -يا سادة-إن التاريخ  ،ولكن هل هذا الالتقاء مينور دائماً  ،من بر ورحمةللعالم 
وحين نذكر ما لذا  ،اوت يجب أن نلحظه حين نتصف الأديان من أتباعهاوهو تف ،الرسالات في الأرض

  .وما عليها
ذيب العصبيات الدفرقة الت أكلت هذا في فجر دعوته أن يُ  العرب الإسلام فاستطاع هذا الدينلقد اعتتق 

 لحقول تدهوره إى  شجاعة حكيمة واعتداده بتفنه إى  اعتداد باواستطاع أن يحُ  ،الجتس وبددت قواه
فإذا هو يطوف  ،ومن ثم انتفع الإسلام بالعرب بعد أن هذب معدنهم وصقل رونقه ،حنبورسالته ف

  .بالعرف ويؤسس حضارات عليها طابع الخلود
في مضمار العلوم  ، وإن تقدمهم الباديإن التاظر إى  أقطار الغرب قد تَدعه مظاهر الددنية الت بلغتها

ت تنكن لم يخلعهم عن طبائعهم القبلية الأوى  يوم كان -به أيها الدنلمانت-لعهم والكشوف الكونية لم يخَ 
بل لعل تطور وسائل الإبادة والفتك زاد ضراوتهم ووسع  "والنكنون وغيهم أوربا قبائل "الغال والقوص

الت سقطت بين براثتهم تدل  وأفعالذم في الدنتعمرات ،المجال أمامهم لإرواء ظمأهم إى  العدوان والنطو
  .حاسَة على صدق الحكم دلالة



 

 

ولذم أن القناوة الدوغلة وظاهر من سياسة د ،بدأ النتار يتكشف عتهالأوربيين وحشية إن في دماء ا
وإنك لتعجب عتدما تقرأ على فئة  ، الحروب الت تشتعل بيتهم أو الت يشعلونها ضد غيهمديدنهم في

لكتتا نقول  ،لكتتا نقول للأوربيين ،ؤمن باللهأي مرن نIn God we trust الدائة دولار كتب عليها 
كتب هذه الكلمة لا على ريد أن تُ نُ  ،كتب هذه الكلمة في قلوبكم لا على ورق نقودكمريد أن تُ نُ  :لذم

جمل رسالة عينى عليه ، ما أعتدي على أحدظلم ولا يَ قتل ولا يَ ؤمن بالله لا يَ لأن الذي يُ  ،ورق نقودكم
ه النلام حين ما أجمل كلمة عينى علي ،ة والحب والخي والتنام  والنلامالت جاءت بالرحم ،النلام

 حَيًّا أبُْ عَثُ  وَيَ وْمَ  أمَُوتُ  وَيَ وْمَ  وُلِدْتُ  يَ وْمَ  عَلَي   وَالن لَامُ  :نطق بها بأنه رسول المحبة والنلام حيث قال
  .[44: مري]

ث من اعتداء على الكتائس دَ ا حَ وم ،ؤمن برسالتهونُ  ،مرن كمنلمين مرب عينى عليه النلام
كيف لا وقد قال التبي   ،وفعلاً  الإسلام يبرأ مته قولاً  ،نعم ،وفعلاً  برأ مته قولاً والدنيحيين فإن الإسلام يَ 

أو انتقصه أو   ألا من ظلم معاهداً ) :ودواه أبو داالعربي محمد صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رَ 
التبي صلى الله يكون  ولداذا( ته بغي طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامةمِ  يئاً كلفه فوق طاقته أو أخذ ش

بنية  قتعة وعملياً ظريًا بحجة مُ عرض ديته على التاس نَ ن يَ أيريد  حجيجه؟ لأن التبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
سلام فهذا يكون معرة للإ ي الدنلمين اتصالاً ذا جاء منلم فعامل التاس معاملة شائتة واتصل بغإف ،مشرفة
  .هذا يصد التاس عن ديتهو  ،ديته ى إدعو التاس يَ  صلى الله عليه وسلم محمد ،لمحمد نيئٌ عن سبيل الله وهو مُ  صاد  
 كته هذا الدين للبشر جميعاً دراهم بما يُ أسلام و عرف الحكام بطبيعة الإأمن  رضي الله عنه ن الخليفة الراشد عمرإ

 رضري اً وكان النائل شيخ ،لأين بباب قوم وعليه سائل ر  ن عمر مَ أعلماء النية روي يَ  ،من عطف وود
ى  ما إلجئك أفما  :قال ،هودييَ  :فقال ؟نتأب هل الكتاأي أمن  :ضده وقال لهفضرب عمر عَ ، البصر

 ثم ،عطاه مدا وجد عتدهأى  متزله و إخذ عمر بيده وذهب به أف والنن. ل الجزية والحاجةأسأ :قال ؟راهأ
ذله عتد ته ثم مزَ يببِ كلتا شَ أذا إنصفتاه أفوالله ما  ،ربائهضانظر هذا و  :ى  خازن بيت الدال وقال لهإرسل أ

هل أوهذا من الدناكين من  ،والفقراء هم الفقراء الدنلمون ،الصدقات للفقراء والدناكين ، إمساالذرم
  .ثم وضع عته الجزية ،الكتاب

وصي الخليفة من بعدي أُ  :صى على فراش الدوت بهذه الكلمة قالو أجله قد اقترب أن ألدا شعر عمر 
لينمع  ،بو بكر البغداديأنه خليفة أالذي يدعي  ،هو خرافة ،لينمع هذا الخليفة- ،هل الذمة خياً بأ



 

 

مين لا يعرفون ن الدنلأوك ،عن الدين ن عمر لا يعرف شيئاً أن كتى بديأ ،هو هذا الخرافة ،هذه الكلمة
حيث  -س عن شهواتهم ورغباتهم البغيضةفِّ ت َ ي ُ  جديداً  سلاماً إضعوا ن يَ أريدون م يُ أنهوك ،عن الدين شيئاً 

لا أو  ،وفي لذم بعهدهمن يُ أو  ،هل الذمة خياً وصي الخليفة من بعدي بأأ رضي الله عنه: قال عمر بن الخطاب
  .كلفهم فوق طاقتهميُ 
وفي  :حيث قال الدكتور "مة في الاسلامهل الذأ"كتاب سَاه   "تريدون"تور الدنتشرق لف الدكأد قل
 ،سلام عمر وغي عمروهذا ما علم الإ ،ي تؤيد قول عمر وموقف عمرأ ،خبار التصرانية تؤيد هذا القولأ

الذي توى  متصبه عام  "و بابانعي"وهي شهادة البطريرك  ،ؤيد هذا القوليُ  ما خبار التصرانيةأوفي  :قال
كتهم الرب من ن العرب الذين مَ إ :ذ كتب يقولإ ،وخمنين وسبعة ئةاتمى  عام سِ إربعين أوسبعة و  ئةاستم

 وقرونويُ  ،لتتاتدحون مِ بل يدَ  ،رانيينعداء للتصنهم لينوا بأإ ،عاملونتا كما تعرفونالنيطرة على العالم يُ 
  .ديرتتاأى  كتائنتا و إدون يد العون ويدَ  ،قدينيتا وقنينيتا

، الدنيحيون والدنلمون عائلة واحدة :بقوله "يوحتا العاشر اليازجي"ة البطريرك طغبيام قليلة صرح أتذ مُ 
ن أحد ولا يدكن لأ -انظر-نيحيين الدن يتصور الشرق من دون أحد ولا يدكن لأ ،روحية واحدة عائلة

  .نيحيينالديتصور الشرق من دون 
العربي الدشرق منيحي ى  كل إى  البطريريك و إمية الكبي بدمشق أتبر منجد بن نتا لتقول من على مإو 
جنادنا ما أرواحتا و وستحميكم بأ ،ين ستدافع عن كتائنكمنتا مرن كمنلمإ :سره وفي سورية خاصةبأ

ن أ ،سلامتا وفي عقيدتتا وفي شريعتتاإمرن هكذا تعلمتا في  ،جنادنفاس تَرج وتتزل في هذه الأأدام فيتا 
رج منيحي ن يخَ أطلاق مرن لا نرضى على الإ ،خرى  جانب الآإقف ن نَ أخر و ن مرترم الآأخر و نقبل الآ

ن أكن لا يدُ  ،فارق الروح الجندكيف تُ   ،مرن روح وجند ،خرآى  بلد إ مهاجراً  -لا سيما من سورية-
 ،كل من ملعقة واحدةنأ ،ن نبن سورية بدون بعضتا البعضأكن لا يدُ  ،نعيش بدون بعضتا البعض

هجر يُ ن أ ،بداً أ -رهسنقول للعالم بأ ،نعم-بداً أطلاق ى الإلا نرضى عل ،نم رغيف الخبز فيما بيتتاتقونَ 
العلاقات قائمة فيما بيتتا على  ،تحابين متماسكينخوة مُ إشتا نتا عِ ألا سيما و  ،منيحي من سورية

 أساء منلماً  وأ ،ى  منلمإ أساء نيحياً ن مَ أيام نمع في يوم من الألم نَ  والأخوة الحقة، الصدقالتراحم و 
خوة إ ن نكونأى  إ سلامتا تدعوناإخلاق أولًا ثم أخلاق العروبة أن لأ ،بداً أطلاق على الإ ،ى  منيحيإ

كانت الكتائس في   ؟لداذا ،جل موقف الكتينة الدشرقيةأُ  -يا سادة- نا شخصياً أو  ،متحابين متماسكين



 

 

 نشر الوعي كبر فيلذزل كانت الكتينة لذا الدور الأنمى بالربيع العربي الدهزل اهذه الظروف ما يُ 
ى  إدعى  يتا منيحياً أر  ما ،مل على التحريضعَ  نيحياً يتا مَ أر  ما ،دراكإهل وعي وفهم و أنهم إ ،والثقافة

ك هذا ل  ذا دَ إف ،عدن بَ بل ولا مِ ن قَ لا مِ  ،طلاقدر دم منلم على الإهَ  يتا منيحياً أما ر  ،جرامالقتل والإ
  .سرهبي بأرقية الدنيحية في سورية وفي الوطن العر دلك على وعي الكتينة الدشمسا يَ فإ مر على شيءالأ
و أي أخالفتا بر  حداً أدري ولا نز  ،عتز بهاونَ  ،وهي شرائع الله سبحانه ،دياننفتخر بالأ -يا سادة-نتا إ

تحت  ،تحت مظلة التراحم ،تحت مظلة الحب ،ى  التقاشإدعانا  ،ى  الحوارإسلام دعانا ن الإلأ ،لةأمن
  .جل لعبادهو  ى  الحق بالطريق الذي شرعه الله عزإت مظلة الوصول تح ،مظلة حقن الدماء

عينى عليه  ،التبي صلى الله عليه وسلم يءبمج رَ ش  الذي بَ  ،طل على ولادة النيد الدني نُ يام الدباركة نتا في هذه الأإ
 قرانتا وفي تىممذيل إكتوب في وهذا الكلام مَ  ،النلام هو الذي بشرنا بتبيتا محمد عليه الصلاة والنلام

الدنيحيين في سورية وفي خوتتا إهلتا و نقول لأ فإنتا حمدأَ عدي اسَه ن بَ  مِ تيأَ  ولٍ سُ رَ بِ  اً رَ شِّ بَ مُ وَ  ،الشريف
ن أو أ ،كوا سوريةن تتر أولن نرضى  ،ولم نتخلى عتكم ،خوتتاإنتم أو  ،هلتاأنتم أ :وسط عموماً الشرق الأ

  .بيتتا وبيتكمنتا لتا تريخ فيما لأ ،تتركوا الدشرق
 ولاً أالعروبة  تن صانن الدنيحية هي مَ إ :قول للمنلمين بشكل خاص وللعرب بشكل عامأن أحب أو 

 .لقى النمع وهو شهيدأو أن في ذلك لذكرى لدن كان له قلب إ ،سلام ثانياً وصانت الإ
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 ن محمداً أشهد أو  ،لا الله وحده لا شريك لهإله إلا  نأشهد أو  ،الحمد لله حق حمده ،الحمد لله رب العالدين
 .جمعينأله وصحبه آوسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اللهم صل ، عبده ورسوله وصفيه وخليله

 .غي غافل عتكم ولا ساه اللهن أو  ،نكم ملاقوهأواعلموا  ،عباد الله اتقوا الله
نك بتا رحيم إاللهم ارحمتا ف ،مواتحياء متهم والأات الأالدؤمتات والدنلمين والدنلماللهم اغفر للمؤمتين و 

تتا من آربتا  ،عرض عليكرض ويوم الرض وتحت الأاللهم ارحمتا فوق الأ ،نك عليتا قديرإولا تعذبتا ف
لك أنا ننإاللهم  ،تصر الجيش العربي النورين تَ أ كلأنا ننإاللهم  ،مرنا رشداً أيء لتا من يهلدنك رحمة و 

 ،وناصراً  ن تكون لذم معيتاً أو  ،هدافهم ورميهم يا رب العالدينأندد ن تُ أو  ،قدامهمأض تحت ر ثبت الأن تُ أ
 ،وترضاه إى  ما تحبه وخذ بيده ،ى  ما فيه خي البلاد والعبادإسد اللهم وفق النيد الرئيس بشار الأ

وسلام على  ،نة عما يصفو سبحان ربك رب العز  ،سلاميةة والإمة العربيصر للأي ونَ خَ  ةواجعله بشار 



 

 

 .الدرسلين، والحمد لله رب العالدين
 


